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الطريق إلى حب الله تعالى هي الإنصات إلى كلامه وطاعته!/ إطاعة الله تعالى تلقي 
محبّتَه في قلب الإنسان بالتدريج/ يتصور البعض أن المؤمن يتخلىّ عن منافعه من 

أجل "أوامر الله"!/ أمرُ الله يجلب للإنسان أقصى منفعة

الله  "أمرُ  فيه  أنفسِنا سنبلغ مقامًا يصبح  لمنفعة  تعالى تحقيقًا  الله  أوامر  ننفّذ  حين 
الله"  أمرِ  "حرمةُ  تصير  حتى  إلينا  بالنسبة  ين  مهمَّ فشيئًا،  شيئًا  أنفسهما"،  وعصيانه 
نخاطب  أن  يعني  المعصية؛  عن  الناشئ  الضرر  دَرْء  أو  النفع  تحصيل  من  أهم  عندنا 
بِغَضّ النظر عما ينفعني أو يضرني، فإني قد أهنتُك بارتكابي الخطيئة". الله: "إلهي، 

إذا صدر "الأمرُ" ولم تمتثله فهذا "ذنب"!

بعــد المقدمــات التــي قدمنــا لهــا في المحــاضرات الفائتــة نريــد الآن أن ندخــل صُلــب الموضــوع؛ 

الذنــب؟« اســمُه  مفهــوم  ينشــأ  حتــى  يحصــل  الــذي  مــا  الذنــب؟  فلســفة  هــي  »مــا  وهــو: 

ى  إذا صــدر »الأمــرُ« ولم تمتثلــه فهــذا »ذنــب«! أمــا إذا لم تبُــالِ بموضــوعِ »أمــرِ اللــه« فقــد يسُــمَّ

أو معصيــة؛ ومعنــاه: »إنّ وقفــتُ  يسُــمّى ذنبــاً  إنــه لا يعــود  ترتكبُــه »خطيئــة«، أي  أيُّ خطــأ 

اللــه. أمــرِ  أمــامَ  المعصيــة هــو وقوفـُـك  أو  الذنــب  أنّ معنــى  تعــالى!« في حــن  اللــه  في وجــه 

أيّهما أهم: "أن أقفَ أمامَ أمرِ الله"، أم "أن أفعلَ ما يضرّني"؟

علينــا في الأســاس أن نرسّــخ هذه الفكــرة في أذهاننا، وهي أنّ أصلَ »الوقوف في وجــه الله« يعني أننا نفعل 

مــا يضرُّنــا! لكنّــه مــن نقطــةٍ مــا فصاعــدًا لا بــد أن يكــون »وقــوفي في وجــه اللــه!« أهــمّ عنــدي مــن »أننّي 

تصرفّــتُ بمــا فيــه مــرَّتي«! وبعبــارة أخــرى: أن تصبــح »عــدم مراعــاتي حُرمــةَ أمْــرِ اللــه« بالنســبة إليَّ أهم 

مــن »أني أضَررتُ بنفــي«. ثمــة منهــاج )اســمه الديــن( هــو لي مفيد، وعــيَّ أن أنفّــذَه. كما أنّ اللــه تعالى، 

ومــن فـَـرطِ حبّــه لي، قــد وجّــهَ إليَّ أوامــرَ. ومــن أجــل أن تزدهــر خصلة »العبوديــة« في نفسي فمــن الأفضل 

لي أن أطُيــع هــذه الأوامــر لــي أكــون عبــدَ هــذا المــولى )الله(، لا عبــدَ أحد آخر، ولــي أنتفع مــن عبوديته.
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إذا عظمُتْ "حُرمة أمر الله" في نظرك أصبح أمرُ الله عندك أهمَّ من منفعتك الشخصية

ــاً، إلى حيــث لا أرى  ــه« تصــلُ بَي الحــال، تدريجي بعــد اهتمامــي، لمــدة مــن الزمــن، بموضــوع »أمــر الل

منفعتــي في تنفيــذ هــذا الأمــر، بــل يصــر المهــم عنــدي هــو مجــردّ »كونــه أمــراً«. بالطبــع مــن المعلــوم أن 

كل مــا يأمــر بــه اللــه هــو لمصلحتــي، وأنّ إنْ لم أطُِــع ففــي ذلــك مــرّتي. لكــن بمــا أنّ اللــه عــز وجــل قــد 

تدخّــل هــو في القضيــة - بدافــع مــا يكُِنّــه لعبــده مــن حــب، وعــى خلفيــة أنــه لا ســبيل أمامــي للازدهــار 

غــر امتثــالي أوامــرَ ربي – فقــد وضــعَ تعــالى هــذا المنهــاج بطريقــة »أمريــة« وصــارَ يأمــرني، فبــاتَ »أمــرُ 

اللــه« الآن أكــرَ أهميــة عنــدي. أي إن الأمــر يصــلُ بالإنســان، لــدى تنفيــذه لأمــر اللــه، إلى حيــث لا يعــود 

ينظــر إلى منفعتــه الشــخصية، بــل إلى أمــرِ اللــه وحســب. لا شــك أنّ القائــل: »إلهــي، اعــفُ عنــي فقــد 

عصيتـُـك« ملتفــتٌ أيضًــا في قــرارة نفســه إلى أنــه، في الحقيقــة، قــد أضرَّ بنفســه حــن اقــرف المعصيــة. إلا 

أنّ »حرمــةَ أمــر اللــه« عنــده قــد عظمُــتْ عَظمَــةً حتــى اســتحيَى مــن ربــه، وانقبــضَ صــدره لمــا ســبّبتهْ 

المعصيــةُ لــه مــن ابتعــادٍ عنــه عــز وجــل. عــى أن شــخصًا كهــذا ملتفــت أيضًــا إلى منفعتــه، غــر أن محــور 

اهتمامــه هــو أنــه: »إلهــي، لقــد عصيتـُـك«.

لماذا تطرح بعض الأدعية موضوع النفع والضرر؟

ــن  ــه ل ــى أن ــا أولً. ع ــون نفعيًّ ــب أن يك ــن الذن ــاع ع ــن والإق ــل التديّ ــن أج ــان م ــى الإنس ــنّ ع يتع

ــو  ــة عمــره فه ــرء عــن المعــاصي إلى نهاي ــع الم ــا أقل ــة المطــاف؛ فمه ــى نهاي ــة حت ــارق هــذه النفعي يف

ــا ســنبلغ،  ــا لمنافعن ــه تعــالى طلبً ــذ أوامــر الل ــه، حتــى إذا ذاق الشــهادة. حينــا نواصــل تنفي في مصلحت

رويــدًا رويــدًا، مرحلــةً يصبــح فيهــا موضــوع »الأمــر« وموضــوع »عــدم معصيــة اللــه« أنفســهما 

ــا  ــا في مناجاتن ــا منافعَن ــن ذكَرنْ ــا. وإنْ نح ــن منافعن ــدث ع ــود نتح ــا لا نع ــة أنن ــا إلى درج ــن لن مهمَّ

ــد  ــا ق ــبّ أن لا أخــر. انظــر، هــا أن ــك لتحُ ــي، إن ــاً: »إله ــا مث ــره بقولن ــن أجــل أن نث ــك م ــا فذل لربن

خــرت! فخُــذ بيــدي إذن وإلا هلكــتُ!« إذذاك ســيقول اللــه تعــالى: »لا يــا عبــدي، لــن أدعــك تهلــك...«.
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قــد يقــال في المناجــاة: »ظلَمَْــتُ نفَْــيِ« )دعــاء كميــل(. لكــن الأهــم بالنســبة إلى أمــر المؤمنــن)ع( – 

الــذي نطــق بهــذه الجملــة في دعائــه – هــو أن يقــول: »إلهــي، لقــد تجــرّأتُ عليــك!« فــا بالُــه)ع( إذن 

ــه يعــرف  ــه.. لأن ــد الل ا عن ــز جــدًّ ــه عزي ــم أن ــه يعل ــه يتحــدث عــن نفســه لأن يتحــدث عــن نفســه؟ إن

ــه؛ لأن اللــه يحــب عبــده محبــة الأم لطفلهــا. أنّ العبــد إنْ قــال لربــه: »ظلمــتُ نفــي« فســرحمه ربُّ

يتصور البعض أن المؤمنين يتخلوّن عن منافعهم من أجل "أوامر الله"!/ الاهتمام بأمر 

الله يجلب للإنسان أقصى منفعة

ــاصر –  ــا الق ــر – وبتعبيرن ــع الأم ــو، في واق ــتُ نفــي« ه ــه: »ظلم ــه في دعائ ــه لربّ ــدِ الل ــابَ عب إنّ خط

محاولــة منــه لاســتدرار عطفــه عــز وجــل. لأنّ العبــد ســيصل، شــيئاً فشــيئاً، إلى حيــث لا شيءَ مهــمَّ لديــه 

ــه:  ــارك وتعــالى وأن ــه تب ــة الل ــة معصي ــده هــي قضي ــة عن ــحّ قضي غــر أمــرِ مــولاه، وعندهــا ســتكون ألَ

»إلهــي، بعيــدًا عــن نفعــي أو ضرري، فــإنّ قــد تجــرّأتُ عليــك«. عــى أن هــذا بالــذات يجلــب للإنســان 

أقــى منفعــة؛ فــأنْ يــرى الإنســانُ لربــه حُرمــةً هــو في حــد ذاتــه فــرار مــن الــرر والخــران. مــن هنــا 

فــإن المؤمنــن والمتقــن يحرصــون دومًــا عــى أمــر اللــه ويحترســون لئــا »يذُنبــوا« إلى درجــة أنّ الغربــاء 

يســيئون الفَهــم إذا رأوهــم ظانـّـن أنهــم وضعــوا منافعهــم جانبـًـا ومــا عــادوا يلهجــون بغــر »أمــر اللــه«!

وإن مــن الواجــب علينــا أن نبــدّد ســوء الفهــم هــذا، ســواء بالنســبة إلى أنفســنا أو إلى الآخريــن. فبالنســبة 

ــه  إلينــا يتحتــم علينــا، أوّلً، أن نكــون طالبــي منفعــة، ثــم نتقــىَّ أيــن تكمــن أعظــم منفعــة لنــا؟ فــإنْ وجَّ

إلينــا اللــهُ تعــالى أوامــر علِمنــا أنــه يلطُــفُ بنــا إذ يوجّــه إلينــا الأوامــر وأننّــا نجنــي منافــعَ لنــا بامتثالنــا 

ــر، وأنّ  ــا الأوام ــه إلين ــا إذ يوجّ ــه لن ــر محبّتَ ــه عــز وجــل إنمــا يظُهِ ــدرك أن الل أوامــره. كــا يجــب أن ن

علينــا أن نلمــس محبتــه تجاهنــا وراء أوامــره هــذه، فنستشــعر الشــكر لــه، ونبتهــج لذلــك أيمــا ابتهــاج.
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يجب أن ندرك أن السبيل إلى جَنيِنا المنافع هي امتثال "أوامر الله"

ــا مــن أوامــر فهــو  ــن إلين ــه الدي ــه مهــا وَجَّ ــدرك فيهــا أن ــد أولً أن نصــل إلى درجــة مــن الفهــم نُ لا ب

ــا إن لم  ــدًا، وأنن ــا تحدي ــذه الدني ــذات في ه ــى الل ــن أق ــي نح ــي أن نجن ــو يبغ ــن وه ــا نح لمصلحتن

ــنا  ــرة في رؤوس ــإن رســختْ هــذه الفك ــواء. ف ــى حــد س ــا ع ــا وآخرتنَ ــدنا دنيان ــد أفسَ ــون ق ــن نك نتديَّ

توجــب علينــا أن نعلــم أن الســبيل إلى جنيِنــا المنافــع تكمــن في طاعــة الأوامــر، لا في أن نصنــع 

ــو  ــر. ل ــذه الأوام ــا ه ــا إذ أبلغَن ــف علين ــد تلطّ ــالى ق ــبحانه وتع ــه س ــنا! وأن الل ــا أنفسُ ــه علين ــا تُلي م

ــيبلغُ  ــه س ــه نفس ــل الل ــه، ب ــر الل ــا، أن أم ــنجد، تدريجيًّ ــاً فس ــة قلي ــر الإلهي ــواء الأوام ــش في أج نعي

ــه!  ــذ أمــر الل ــا ونحــن ننفّ ــا ومَضارنّ ــان، ننــى منافعَن ــا، في بعــض الأحي ــة مــا يجعلن ــا مــن الأهمي عندن

ــر. ــة أك ــا بأهمي ــى عندن ــه يحظ ــي أن ــل يعن ــا، ب ــض منافعن ــه يناق ــر الل ــي أن أم ــذا لا يعن ــع ه بالطب

طاعة الله تلُقي في قلب الإنسان، شيئًا فشيئًا، حُرمة الله وحُبّه/ السبيل إلى حُب الله 

تعالى لمَن أرادَه هي "امثتال أمره"

الواقــع أنــه في الأجــواء العســكرية والمعســكرات لا أهميــة للقائــد نفســه حــن يصــدر الأوامــر، بــل هــو 

يصدرهــا لتمشــية أمــور القتــال، وحفــظ أرواح الجنــد، ...الــخ، غــر أن طاعــة الجنــد لــه - بحــد ذاتهــا 

ــه في نفوســهم إلى درجــة أن الجنــد  ــق حُرمــةٍ ل ــا، عــى إلقــاء هيبتــه في قلوبهــم وخَلْ - تعمــل، تدريجيً

المؤُتمرِيــن بــه يأخــذون بحبــه، بــل ويجــدون في أنفســهم الاســتعداد للتخــي عــن منافعهــم وبــذل النفــس 

ــدي  ــرى الجن ــث أن ت ــا تلب ــةٌ ف ــن، حُرم ــن الزم ــدة م ــد م ــد في أنفســهم، بع في ســبيله! أي تنشــأ للقائ

وهــو يضحــي بنفســه مــن أجــل قائــده! حــن تكــون »القــوة« معقولــة يتقبلّهــا الإنســان، ومــن ثــم يبــدأ 

ــا  ــوة رب العالمــن؟ لا شــك أن حبًّ ــو كان مصــدر هــذه الق ــاذا ل ــدًا - بحــب مصدرهــا. ف ــدًا روي - روي

غامــراً للــه عــز وجــل سينشــأ في النفــس. مــن هنــا فــإن أراد المــرء أن يحــب اللــه تعــالى فــإن الســبيل 

ــه عــز وجــل بإلحــاح إذا ارتكــب  ــذار مــن الل ــك هــي الاعت ــال الأوامــر«، الســبيل إلى ذل ــك »امتث إلى ذل

ــل،  ــكل كام ــا بش ــة في رواياتن ــذه النقط ــى ه ــوء ع ــي الض ــد ألُق ــاه. ولق ــد عص ــون ق ــه يك ــة لأن خطيئ

ــالي للطــوسي/ ص528(؛  ــتَ« )الأم ــنْ عَصَيْ ــرْ إِلَ مَ ــن‏ِ انظُْ ــةِ وَلكَِ ــرِ الخَْطِيئَ ــرْ إِلَ‏ صِغَ ــوا)ع(: »لَ تنَْظُ فقال

أي يصبــح أمــر اللــه وحرمتــه هاهنــا أشــد أهميــة مــن النفــع الــذي لم تنَلــه أو الــرر الــذي حــاق بــك.
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ا للمتدينين بمرور الوقت/ لا يستطيع الناس أن يكونوا  يصبح موضوع المعصية مُهمًّ

حسّاسين للمعصية منذ اليوم الأول

ــا  ــا محوريً ــن موضوعً ــد المتدين ــب« عن ــكاب الذن ــدم ارت ــالى »وع ــه تع ــة الل ــوع معصي ــون موض أن يك

وعــى قــدر كبــر مــن الأهميــة فهــذا يحصــل بمــرور الوقــت ولا يســتطيع النــاس أن يشــعروا فجــأةً، منــذ 

ــا باللــه؟!  اليــوم الأول، بحساســية تجــاه هــذه المســألة. بعبــارة أخــرى: ليــس لنــا القــول: »ألســتَ مؤمنً

إذن لمــاذا أذنبَــت؟« فهــذا يجعــل النــاس ينفــرون! لا بــد، في المرحلــة الأولى، أن تخاطــب الشــخص: »إن 

الذنــب خســارةٌ لــك، وإن في عــدم ارتكابــه منفعــة لــك...«. ثــم تعمــد، في المرحلــة الثانيــة، ولمنــع ســوء 

التفاهــم، إلى أن ترُسّــخ في ذهنــه فكــرة أن اللــه عــز وجــل إذ يأمرنــا فذلــك لفــرط حبــه لعبــاده؛ فلأنــه 

ــل  ــاة اللي ــه)ص( ص ــولُ الل ــركَ رس ــإنْ ت ــل؛ ف ــاة اللي ــه ص ــب علي ــد أوج ــر فلق ــوله)ص( أك ــب رس يح

فقــد عــى! فاللــه تبــارك وتعــالى إذن يوجّــه الأوامــر لــكل مــن يحبــه! فــإن رسَــخَ في النفــس موضــوعُ 

ــدة  ــة م ــى الطاع ــرنّ ع ــرء أن يتم ــى الم ــة، كان ع ــل بالمعصي ــا يتص ــده، في ــه لعب ــب الل ــا وحُ منفعتن

ــه تعــالى إلى قلبــه شــيئاً فشــيئاً! فــإن اســتقرتّ هيبــة  ــةُ الل ــاً تســللّتْ هيب مــن الزمــن، فــإن تمــرنّ قلي

ــوى«، أي  ــنِ الهَْ ــسَ عَ ــى النَّفْ ــهِ وَنهََ ــامَ رَبِّ ــنْ خــافَ مَق ــا مَ ــة: »وَأمََّ ــغ مرحل ــد بل ــه يكــون ق ــه في قلب الل

ــأَوَْى« )النازعــات/41(. ــةَ هِــيَ الْ ــإِنَّ الجَْنَّ عــن الرغبــات التافهــة، فسيَســعَد ويكــون مصــره الجنــة: »فَ

علينا اجتياز ثلاث مراحل كي تتولدّ للذنب ومعصية الله عندنا حُرمة:

إذن في وســعنا هنــا تصــوّر مراحــل ثــاث: الأولى هــي أن نــدرك أن تنفيــذ أوامــر اللــه تعالى وعــدم معصيته 

ــه  ــا، ووجّ ــاج أمريًّ ــه إنمــا جعــل هــذا المنه ــة هــي أن نفهــم أن الل ــة الثاني ــا. والمرحل يصــب في مصلحتن

الأوامــر، وجعــل لذلــك الجنّــة والنــار لحُبّــه لنــا. وأمــا المرحلــة الثالثــة فهــي أنّ هيبــة اللــه عــز وجــل، على 

اعتبــاره »قائــدًا«، ستســتقر بالتدريــج في قلــب مَــن يمتثــل أوامــرهَ، بــل إنــه ســيحب اللــه رويــدًا رويــدًا. 

وثمــة، بالطبــع، في هــذا الخِضَــمّ مســائل أخــرى، أشُــرَ إليهــا في المحــاضرات الماضيــة؛ فمثــاً إننــا إن لم نمتثل 

أمــرَ اللــه ولم نصبــح عبيــده فســنصير - لا محالــة - عبيــدَ غــرهِ. فنحــن معــاشر البــر طعُــومٌ لذيــذة 

للأغيــار والطواغيــت الذيــن يــودّون لــو يتســلطّوا علينــا، إلى درجــة أنّ علينــا اللــواذ باللــه مخافــة ذلــك!
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إن مــن أشــد أصنــاف العــذاب الإلهــي، وهــو مــا تكــرّرَ مضمونــه في القــرآن الكريــم، هــو قــول اللــه جــل 

ا.  جلالــه لبعضهــم: »لــن أحُامــي عنــك وأســاندك بعــد اليــوم، إنــك لا ســند لــك...« وهــذا كلام عظيــم جــدًّ

ــس،  ــا، وسيســتعبدك إبلي ــك فســتطحنك هــذه العجــات المســننة للدني ــي إن لم أســاندك وأحمي أي إنن

وتتحطـّـم في ســبيله، وينتهــي بــك الأمــر إلى نــار جهنــم!

لقد أرادت بريطانيا وأمريكا استعبادنا كما فعَلتا بالهنود!

إننــا إن أصبحنــا عبيــدًا لغــر اللــه فسيســتغلنا غــرُ اللــه أو الطاغــوت هــذا لمصلحتــه، ويســتعبدنا، وفي 

النهايــة يســحقنا. عــى ســبيل المثــال كان البريطانيــون يجلبــون الجنــود الهنــود إلى ســواحل إيــران لقتالنــا 

فكنــا، إذا أردنــا قتــال البريطانيــن، نقتــل الجنــود الهنود! فــكان هؤلاء الأخيرون يسُــحَقون في هــذا الخِضَمّ. 

مــن أجــل مــاذا؟ مــن أجــل بريطانيــا الخبيثــة! لقــد أراد البريطانيــون والأمريــكان اســتعبادَنا، كــا اســتعُبِد 

الهنــود مــن قبــل! مــن أجــل ذلــك فإنــه عندمــا غَــزا البريطانيــون بلدَنــا هــبّ لمواجهتهــم أمثــالُ »الشــهيد 

دلــواري«، ذلــك أن أمثــال الشــهيد دلــواري كانــوا يأبون أن نصُبــح عبيــدًا للبريطانيين الخبثــاء كالهنود. فهل 

تراهــم يحُســنون معاملتنــا إن أمســينا لهــم عبيــدًا وخَدَمًا؟ كلا، إنهم يرســلون عبيدهم للموت في ســبيلهم!

إنّ مَن لا يُنفق ويضحّي في سبيل وليّ الله فسيفعل ذلك في سبيل عدوه!

 ، عــن الإمــام الصــادق)ع( قولــه: »مَــنْ لـَـمْ ينُْفِــقْ فِ طاَعَــةِ اللــهِ ابتْـُـيَِ بِــأنَْ ينُْفِــقَ فِ مَعْصِيَــةِ اللهِ عَــزَّ وَجَلَّ

وَمَــنْ لـَـمْ يَْــشِ فِ حَاجَــةِ وَلِِّ اللــهِ ابتْـُـيَِ بِــأنَْ يَْــيَِ فِ حَاجَةِ عَــدُوِّ اللهِ عَــزَّ وَجَلّ« )من لا يحــره الفقيه/ 

ج4/ ص412(. فــكل مــن لا يعمــل لصاحــب الزمان)عــج( عمــاً جهاديًّــا فســيُنفق بعــضَ عمــره، لا محالــةَ، 

يخــدم عــدو صاحــب الزمــان)ع( خدمة جهادية ويتحطمّ في هذا الســبيل! الكل ســيؤول إلى هذا المصير؛ أي 

إنهــم ســيبدؤون، مــن مرحلــة مــا فصاعــدًا، بالتضحية بوجودهم في ســبيل غير اللــه أو عدو اللــه؛ مثل أهل 

الكوفــة الذيــن بذلــوا وجودهــم ليزيــد، فــكان أن وقــع مصيرهم في يــد مجرم ســفاح مثل الحجــاج الثقفيّ!
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إنْ قَنَعنا بالقليل من المنفعة استُعبِدنا!

ــا أن  ــى أن علين ــا. ع ــي أن ــا نفع ــره فيه ــذا وأوام ــن ه ــاج الدي ــم أن منه ــي أن أفه ــة الأولى ه المرحل

نطلــب أقــى منافعنــا، لأننــا إن قنَعْنــا بالقليــل مــن المنفعــة اســتعُبدنا! فــإن قيــل لــك: »كــم تريــد أن 

ــذّات العــالم!« فــإن قلــتَ:  ــذّ بأعظــم ل تســتمتع؟« قــل: »أريــد أن أســتمتع كل الاســتمتاع! أريــد أن ألتَ

ــا أمنحــك هــذا القليــل!« إنــك  »أكتفــي بقليــل مــن المتعــة« قيــل لــك: »تعــال، إذن، وكــن غلامــي، فأن

ــذّات  ــم، ألا وإن أعظــم ل ــذّات العالَ إن صرتَ عبــده فإنــه لــن يدعــك - وهــو عــدوّك - تجنــي أعظــم ل

ــذة  ــة، ولا بل ــش بحري ــرًّا والعي ــك ح ــذة كون ــتمتع بل ــذرك تس ــن ي ــه ل ــا؛ إن ــة منه ــي المعنوي ــالم ه الع

ــذة  ــة، ول ــزوات الجزئي ــاع وراء الن ــذة الانصي ــة؛ كل ــذات مبتذَلَ ــه ســيعطيك بضــع ل ــار.. إن ــة الاختي حري

الجلــوس عــى ســاحل البحــر، ...الــخ، ولا يدعــك تســتمتع بأكــر اللــذات، لا يــذرك تجنــي أعظــم المفاخــر.

عندما يكون لأمر الله عندي حُرمةٌ وأعصيه فسأدرك أنني فعلتُ ما يضرّني، وسأستحي 

من الله أيضًا

إذن عــى المــرء، في المرحلــة الأولى، أن يفقــه جميــع منافعــه ويعرفهــا، ويهيِّئهــا لنفســه، وأن يجتنــب كل 

مــا يــره، وأن يــدرك أن الديــن منهــاجٌ الغــرضُ منــه هــو ضــان منافــع البــر. ثــم أن يفهــم، في المرحلــة 

الثانيــة، أن: لمــاذا زوّدَه اللــه تعــالى بهــذا المنهــاج »عــى شــكل أوامــر«. الجــواب: لبضعــة أســباب؛ الأول: 

ــا  ــون محبوبً ــه في أن يك ــا إلى »رغبت ــة«، مضافً ــان في المنفع ــة الإنس ــه. إذن »فرغب ــالى يحبّ ــه تع ــو أن ه

ــة  ــا المرحل ــرب. أم ــذا ال ــر ه ــال أوام ــى امتث ــه ع ــه« تحرضّ ــان ربَّ يحب ــة في أحض ــعور بالطمأنين والش

ــدًا«،  ــه »قائ ــي بصفت ــا، في قلب ــه تعــالى، تدريجيًّ ــه فستســتقر هيبتُ ــع الل ــا أطي ــي حين ــة فهــي أنن الثالث

ويتســلل الخــوف مــن مقامــه إلى نفــي شــيئاً فشــيئاً فأحســب لــه ألــف حســاب. وبِغَــضّ النظــر عــن 

أننــي ســأدرك - إذا عصيتـُـه - أننــي قــد تصرفّــتُ بمــا فيــه خــراني، فإننــي ســأخجل ويغمــرني الحيــاء منــه؛ 

ــا قــد  ــة بينن ــح والخســارة - ســأحس أنّ هــذه العلاقــة العاطفي ــدًا عــن مســألة الرب بمعنــى أننــي - بعي

انثلمــتْ، فأســتحي منــه، وأشــتاق إليــه. فارتــكابي الخطيئــة ســيجعلني أشــعر بــأني قــد انتهكــتُ حرمــة 

ربي. وهنــا تحديــدًا يصــل المــرء، للتــوّ، إلى ظاهــرةٍ اســمُها »الذنــب«، وســيؤنَبُّه ضمــرهُ لاقترافــه، ويتألـّـم، 

وينــدم، وتطــرأ عليــه تحــوّلات روحيــة تتكشّــف عــن الاســتغفار.
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إذا صار المرءُ حسّاسًا تجاه الذنب يكون قد استوعب لتوّه أصلَ الدين

إذا بلــغ المــرء مرحلــة أنــه صــار حساسًــا تجــاه الذنــب فإنــه يكــون قــد اســتوعب لتــوّه أصــل 

الديــن. ولقــد بيّنَــت الأحاديــث الشريفــة ملاحظــات جمــة حــول الذنــب؛ مثــاً: لا يحــق لامــرئ 

ــذ  ــن أن يأخ ــن الممك ــاصٍ، إذ م ــا ع ــن أيم ــأس م ــد أن ييَْ ــق لأح ــب، ولا يح ــب المذن ــأس في قل زرع الي

اللــه بيــده فيتــوب عليــه! ولا يجــوز لعــاصٍ أن يقَنَــط، بــل أن يســأل اللــه العــون والمســاعدة.

ــا إن عــى ربــه لأنــه قــد انتهــك حرمــة أمــر اللــه  مَــن تكــون للمعصيــة حرمــةٌ عنــده تــراه ينزعــج حقًّ

ــا  ــا، وكل ــاع عنه ــتطيع الإق ــةً لا أس ــنُ معصي ــادق)ع(: إنّ أدُمِ ــام الص ــم للإم ــىَ أحده ــل. ش ــز وج ع

‏ لمَُقِيــم‏ٌ عَــىَ‏ ذَنـْـبٍ‏ مُنْــذُ دَهْــرٍ  أقلعــتُ عنهــا واســتغفرتُ، عُــدتُ إليهــا.. إننــي أتحطـّـم! »...قـَـالَ: وَاللــه‏ِ إنِِّ

أرُِيــد أنَْ أتَحََــوَّلَ مِنْــهُ إِلَ غَــرْهِِ فَــاَ أقَـْـدِرُ عَليَْــه«. فــكان رد الإمــام)ع( أن هــذه علامــة حــب اللــه لــك: 

ــه« )الأمــالي  ــهُ إلَِّ أنَْ تخََافَ ــالِ عَنْ ــنَ الِنتِْقَ ــكَ مِ ــا يَْنَعُ ــكَ، وَمَ ــهَ يحُِبُّ ــإِنَّ الل ــا فَ ــنْ صَادِقً ــهُ: إنِْ تكَُ ــالَ لَ »قَ

للمفيــد/ ص12-13(؛ أي إن اللــه يبُقيــك مقيــاً عــى بابــه بواســطة هــذا الذنــب بالتحديــد. فمــن أجــل 

أن تخــاف اللــه و لا يغــادر هــذا الخــوف قلبـَـك فــإن اللــه عــز وجــل لا يوفقّــك إلى تــرك هــذه المعصيــة. 

فلقــد تعاظمــتْ عنــده حرمــة اللــه وحرمــة المعصيــة إلى درجــة أنــه بــات يتــألم بســبب ارتكابــه هــذه 

ــد ومــولاه. ــن هــذا العب ــه تعــالى هــذه الآصرة ب ــالألم يقــوّي الل ــة، ومــن خــال هــذا الشــعور ب المعصي

إنّ المــرءَ، بحســب بعــض الروايــات، قــد يدخل الجنة بســبب معصية! لكن كيــف؟ يقــال: إن العبد ليذنب، 

وإذا ببــاصرةِ قلبــه تنفتــح، فيســتحي أيمــا حيــاء، ويجتهــد في الإصــاح أيمــا اجتهــاد، ويتــألم أيمــا تألُّــم حتــى 

يدخــل الجنــة جــراء تألمّــه هــذا! كل هــذا حصــل بســبب حرمــة المعصية؛ عن رســول اللــه)ص( قولــه: »ياَ 

، إنَِّ العَْبْــدَ ليَُذْنـِـبُ فيََدْخُــلُ إِلَ اللــهِ بِذَنبِْــهِ ذَلـِـكَ الجَْنَّــةَ. فقَُلـْـتُ: وكََيْــفَ ذَلـِـكَ يـَـا رسَُــولَ اللــهِ؟ قاَلَ:  أبَـَـا ذَرٍّ

نـْـبُ نصَْــبَ عَيْنِــهِ تاَئبًِــا مِنْــهُ فـَـارًّا إِلَ اللــهِ حَتَّــى يدَْخُــلَ الجَْنَّــة« )أمالي الطــوسي/ ص530(. يكَُــونُ ذَلـِـكَ الذَّ
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لا بد أن يكون للذنب عند الإنسان من الحُرمة ما يبلغ به حد اليأس...

هــذه كلهــا مســائل تحصــل بســبب قضيــة »حُرمــة الذنــب«. لا بــد للذنــب أن يبلــغ عنــد الإنســان مــن 

الحرمــة مــا يدفعــه إلى مشــارف اليــأس، فيأخــذ اللــه حينئــذ بتأميلــه بقولــه: أنــا أحــب التوّابــن: »إنَِّ اللــهَ 

ــا حتــى ليتحطــم الأخــر مــن فــرط  ــة أن تــؤذي صاحبهَ ــد للمعصي ــنَ« )البقــرة/222(. لا ب ابِ ــبُّ التَّوَّ يحُِ

الأذى، وعندهــا يقــول لــه ربــه: »ســأمحو لــك معصيتــك«، فيقــول العبــد: »إلهــي، أنــا شــاكر لــك أنــك 

تمحــو معصيتــي، لكــن كان ينبغــي لصحيفتــي أن تمتلــئ بالصالحــات! وكل مــا فعلتـَـه أنك محــوت المعاصي 

ل الســيئات  منهــا، فــا عســايَ أصنــع الآن؟ كيــف أمــأ كل هــذا الفــراغ؟!« فيجيــب اللــه تعــالى: »أنــا مُبــدِّ

بالحســنات.. أنــا الــذي ســيفعل ذلــك!« حــن تصبــح للمعصيــة عنــد فاعلهــا حُرمــة يودّ لــو يطيــل الوقوف 

عليهــا دومًــا، ويقــف عــى أعتــاب ربــه يتحــدث إليــه عــن ذنوبــه. يحــب أن يكُــرِ مــن قــول: »أســتغفر 

اللــه ربي وأتــوب إليــه«. وهــذا نمــط آخــر مــن المعنويــات.. إنــه عالـَـم بحــد ذاتــه! والكثــر مــن المتدينّــن 

ــا مــن أن يذُنــب،  لم يدخلــوا إلى هــذا العــالم بعــد! الــذي يصــر الذنــبُ عنــده ذا أهميــة ســيحترس دائمً

وســيُكثر مــن الاســتغفار. وكــا أســلفنا في بدايــات البحــث عليــك أولً أن تحــاذر مــن التفريــط بمنافعــك 

ومــن أن تخــر. فــإن وجــدتَ الطريــق السَــوِيَّة إلى نيــل المنافــع فســتدرك أن اللــه تعــالى وحــده هــو 

القــادر عــى حفــظ منافعــك، وعندهــا ستســلِّم نفســك – تدريجيًّــا – إلى ربــك قائــاً لــه: »إلهــي، احفــظ 

أنــت منافعــي، وســأنفّذ أنــا أوامــرك!« وإذذاك ســتحصل في حياتــك أحــداث جميلــة؛ كقولــه تعــالى مثــاً: 

»وَمَــنْ يتََّــقِ اللــهَ يجَْعَــلْ لـَـهُ مَخْرجًَــا * وَيرَْزقُـْـهُ مِــنْ حَيْــثُ لا يحَْتسَِــبُ« )الطــاق/2-3(؛ »أنــت اتَّقِنــي.. 

أنــتَ فقــط حــاذر في كل حادثــة مــن ارتــكاب الذنــب، وانظــر مــاذا ســأصنع لــك! لا تشــغل بالــك بــأي 

شيء آخــر!« »مِــنْ حَيْــثُ لا يحَْتسَِــبُ« ليــس هــو مــا يحــدث صدفــة، بــل هــو طريقــة ونهــج؛ إنهــا ســرة 

ــا.. ســيعقدون  اللــه تعــالى في التعامــل مــع المؤمنــن والمتقــن. الأخــرون سيعيشــون حيــاةً جديــدة تمامً

ــه! ــن عــى العمــل مــن دون ــن يعــودوا قادري ــار.. إنهــم ل ــل نه ــه صفقــة، وســيعملون معــه لي مــع الل
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لماذا يحب المؤمنون الإكثار من الاستغفار؟

ــدم  ــون »ع ــاز بضــع مراحــل: الأولى أن يك ــه اجتي ــإن علي ــة ف ــد الإنســان حُرم ــب عن ــدَ للذن ــي تتولّ ول

ــول  ــه ح ــع رب ــكلام م ــا ال ــل فيه ــة يطي ــغ مرحل ــة أن يبل ا. والثاني ــدًّ ــاًّ ج ــده مه ــب« عن ــكاب الذن ارت

معاصيــه، ويســتغفره. وهــذا مــا يفــرّ لمــاذا يكُــرِ أوليــاء اللــه مــن الاســتغفار. عــى أن دائــرة الاســتغفار 

ا، حتــى ليَبــدو أنــه لا يسُــتغفَر للمعصيــة فحســب، بــل  ا؛ فــإنّ لــه أيضًــا مراتــبَ عاليــة جــدًّ واســعة جــدًّ

هنــاك أســباب أخــرى لــه. يبلــغ المــرء في هــذه المرحلــة إلى حيــث يستشــعر الخطيئــة عــى نحــو موصــول، 

ويــرى ســلبياته. عــى حــن أن الإنســان لا يحــب كثــراً النظــرَ إلى مكامــن ضعفــه، أو مشــاهدة مَواطِــن 

ــم  ــتغفار؟ لأنه ــن الاس ــار م ــون الإكث ــب المؤمن ــاذا يح ، إذن لم ــرُّ ــن التح ــار م ــود الإكث ــه، ولا ي خسران

ــنَ«. ابِ ــبُّ التَّوَّ ــهَ يحُِ ــل: »إنَِّ الل ــو القائ ــة؛ فه ــا ومحبّ ــم لطفً ــن ربه ــى يشــهَدوا م ــا إن يســتغفروا حت م

مَــن يعتــذر إلى اللــه تعــالى يلمــس لطُــف اللــه بــه ويــدرك أنــه عــز وجــل يلاطفــه بنظرتــه الحنــون، وإن 

ــا.. أوََيعُقَــل أن تعتــذر إلى ربــك فــا ينظــر إليــك نظــرة لطــف، ولا تســتمتع  هــذا لإحســاس ممتــع حقًّ

أنــت؟! فــاذا لــو تــرك الإنســان المعصيــة؟ في الحديــث إن اللــه يذيــق مَــن تــرك الخطيئــة لــذّةً معنويــة 

ــا مِــن‏َ اللــهِ  مــن لدنــه مــا لم يكــن ليــذوق مثلهــا لــو أنــه ارتكــب تلــك الخطيئــة! »...فمََــن‏ْ ترَكََهَــا خَوْفً

ــهُ اللــهُ  ــنْ مُحَــرَّمٍ أبَدَْلَ ــرضََ عَ ــنْ أعَْ ــه« )جامــع الأخبــار/ ص145(، »مَ ــهُ فِ قلَبِْ ــدُ حَلَوَتَ ــا يجَِ ــاهُ إِيمَانً أعَْطَ

ــك  ــحتْ ل ــإن فسُِ ــوم؛ ف ــذ الي ــرُُّه« )أمــالي الطــوسي/ ص182(. وبوســعك أن تجــربّ هــذا من ــادَةٍ تَ بِعِبَ

ــرح  ــالى فَ ــه تع ــاذا؟ لأن الل ــا تســتغب، وانظــر أي دفء ســيغمر وجــودَك! لم ــاً ف فرصــة الاســتغابة مث

بتصرفّــك. لم يكــوّن البعــضُ إلى الآن علاقــةً مــع ربــه، علاقــةً محورهــا »الذنــب«. فليــس مثــل الذنــب شيء 

يمكنــه أن يشــكّل موضــوعَ غــرامٍ بــن العبــد ومــولاه! أنــا أرتكــب الخطيئــة، واللــه يعفــو.. أنــا أتمــادى في 

ارتــكاب الخطيئــة، واللــه أيضًــا يبُالــغ في العفــو! فأقــول: »إلهــي، صحيــحٌ أنــك غفــرتَ لي خطيئــاتي، لكــن 

مــاذا عســايَ أصنــع بعمــري هــذا الــذي هدرتـُـه بالعُطـْـل والبطالــة؟« فيقــول اللــه: »ســأتدارك الأمــرَ لك!«


